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199487 ‐ الجمع بين حديث ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون وحديث ( خير الشهداء الذي يأت بشهادته

قبل أن يسألها )

السؤال

الَّذِين ثُم ، ملُونَهي الَّذِين ثُم ، نقَر مكرخَي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قال: قَالمنْهع هال ضر نيصح نانَ برمعن ع

يلُونَهم ، ثُم يونُ بعدَهم قَوم يشْهدُونَ و يستَشْهدُونَ ، ويخُونُونَ و يوتَمنُونَ ، وينْذِرونَ و يوفُونَ ، ويظْهر فيهِم السمن) رواه

البخاري ومسلم. والحديث الآخر من رواية الإمام مسلم عن زيد بن خالد أن النب صل اله عليه وسلم قال: ( ا اخْبِركم بِخَيرِ

الشُّهدَاء ؟ الَّذِي يات بِشَهادته قَبل انْ يسالَها ) . أسئلت ه : ‐ ذكر ف الحديث الأول ف معرض الذم قوماً يشهدون ولا

يستشهدون ، ثم ف الحديث الثان ذكر أن خير الشهداء الذي يأت بشهادته قبل أن يسألها ، فيف نوفّق بين الحديثين ؟ ‐ ما

معن قوله : يظهر فيهم السمن ؟ ‐ روي عن إبراهيم النخع أنه قال : كانوا يضربوننا عل الشهادة والعهد ونحن صغار ، فما

معن هذه العبارة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نعم ، هذان الحديثان قد يبدو عند النظر إليهما لأول وهلة أن بينهما شيئا من التعارض ، غير أنه عند التأمل نجد أنه لا تعارض

بينهما ، وقد وفَّق العلماء بينهما ، فحملوا حديث الذم عل حال يستحق صاحبها الذم ، وحملوا حديث المدح عل حال أخرى

يستحق صاحبها المدح .

فحديث عمران بن حصين رض اله عنه : (ويشْهدُونَ ولا يستَشْهدُونَ ) المراد به قوم يستهينون بأمر الشهادة ولا يبالون بها ،

فمنهم من يشهد بالزور ، ومنهم من يشهد وهو ليس أهلا للشهادة ، بأن يون كثير النسيان والعفلة ولا يتثبت ف الأمور ، ومنهم

من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة ، وصاحب الحق يعلم بأن هذا الشخص يمن أن يشهد له ، ولنه لم يطلب منه الشهادة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف " فتح الباري " (5/261) :

. ين " انتهمالْية وادرِ اَلشَّهمتَهِينُونَ بِاسيونَ وعرتَوي  منَّها ادراَلْم : ِزِيون اَلْجبا قَال "

أما قوله صل اله عليه وسلم ف حديث زَيدِ بن خَالدٍ : ( خَيرِ الشُّهدَاء الَّذِي يات بِشَهادته قَبل انْ يسالَها ) فالمراد به أن يشهد

الإنسان شهادة حق وهو متثبت منها ، وأهل لها ، وصاحب الحق لم يعلم بهذه الشهادة ، فلولا هذه الشهادة الت لم يعلم بها
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صاحب الحق ، لضاع الحق عليه .

فهؤلاء يسارعون بالشهادة لإقامة الحق والعدل ، طاعة له تعال ، ومحبة للخير ، من غير أن يطلب الشهادة منهم أحد .

قال النووي رحمه اله :

وِيلا : تَامهرشْهاا ومهحصنِ اَوِيدِيثِ تَاذَا الْحادِ بِهرالْم فو ( قبل أن يسألها هتادبِشَه تا؟ الَّذِي ي دَاءرِ الشُّهبِخَي مكخْبِرا ا ) "

نَّهبِا هخْبِرفَي هلَيا تادٌ فَيشَاه نَّهانُ انْسكَ اذَل لَمعي و قانٍ بِحنْس ٌةادشَه نْدَهع نم َلع ولمحم نَّها عابِ الشَّافحصاكٍ والم

شَاهدٌ لَه .... ويلْزم من عنْدَه شَهادةٌ نْسانٍ  يعلَمها انْ يعلمه اياها نَّها امانَةٌ لَه ... قَال الْعلَماء : ولَيس ف هذَا الْحدِيثِ

منَاقَضةٌ للْحدِيثِ اخَرِ ف ذَم من يات بِالشَّهادة قَبل انْ يستَشْهدَ ف قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم ( يشْهدُونَ و يستَشْهدُونَ ) وقَدْ

الثَّانو ، نْهم نْ تُطْلَبا لا قَبدُ بِهشْهفَي تاا فَيبِه مالع مد ٌةادشَه هعم نم َلع ولمحم نَّها : اهحصتٍ اَوِيذَا تَاه اءلَمالْع لوتَا

نم وه سلَيدًا وشَاه بنْتَصي نم َلع ولمحم نَّها ثالثَّالدْ ، وتَشْهسي لَمو لَه لصا  ادُ بِمشْهورِ فَيدِ الزشَاه َلع ولمحم نَّها

اهل الشَّهادة " انته من " شرح صحيح مسلم " (12/17) .

وقال النووي أيضا :

تاودِ الَّذِي يالشُّه رخَرِ (خَيدِيثِ الْحخَالَفَةٌ لم رِهظَاه ف دِيثذَا الْحه (دُواتَشْهسنْ يا لدُونَ قَبشْهي) لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو "

بِالشَّهادة قَبل انْ يسالَها) قَال الْعلَماء : الْجمع بينَهما انَّ الذَّم ف ذَلكَ لمن بادر بِالشَّهادة ف حق الآدم هو عالم بها قَبل انْ

يسالَها صاحبها ، واما الْمدْح فَهو لمن كانَت عنْدَه شَهادةُ ادم و يعلَم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد بِها عنْدَ الْقَاض انْ

اراد... هذَا الَّذِي ذَكرنَاه من الْجمع بين الْحدِيثَين هو مذْهب اصحابِنَا ومالكٍ وجماهيرِ الْعلَماء ، وهو الصواب " انته من "

شرح صحيح مسلم " (16/87) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الجمع بين الحديثين :

" اجاب العلماء بِاجوِبة احدُها : انَّ الْمراد بِحدِيثِ زَيدٍ من عنْدَه شَهادةٌ نْسانٍ بِحق  يعلَم بِها صاحبها فَيات الَيه فَيخْبِره بِها ،

"ةوِبجا نسحذَا اهكَ ، وبِذَل مهملعفَي منْهع دَّثتَحي نم َلا وا هِملَيدُ االشَّاه تاثَةً فَيرو خْلُفيا وبِه مالا الْعهباحص وتمي وا

انتهىمن "فتح الباري " (5/260) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" جمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له ، وجمع بعض العلماء بأن المراد

بحديث زيد: من يشهد بشء من حقوق اله تعال؛ لأن حقوق اله تعال ليس لها مطالب ، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها،

فيون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنه عن المنر ونحوهم .

وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة ، فأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها "

.

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1055-1054) .

وانظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (145054) .

ثانيا :
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أما قوله صل اله عليه وسلم : ( ويظهر فيهم السمن ) يعن : أن هؤلاء يبالغون ف الاعتناء بأنواع الطعام والشراب والترف

حت تزداد أجسامهم سمنة من الترف والنعيم الذي هم فيه ، فاهتمامهم بالأجسام وشهواتها ولذاتها وليس اهتمامهم بالعقول

والقلوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" هذا هو الوصف الرابع لهم ، كثرة الشحم واللحم ، وهذا الحديث مشل ؛ لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان فيف يون

صفة ذم ؟

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف ، فيون همهم إصلاح أبدانهم

وتسمينها.

أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه ، فلا يذم عليه ، كما لا يذم الإنسان عل كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض ، لن

يذم عل شء يون هو السبب فيه " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1056) .

وانظر للاستزادة ف شرح هذا الحديث إجابة السؤال رقم : (137177) .

ثالثا :

أما قول ابراهيم النخع رحمه اله : ( كانُوا يضرِبونَنَا علَ اَلشَّهادة والْعهدِ ) قيل : المراد بالشهادة والعهد هنا : الحلف ، بأن

يقول مثلا : أشهد باله ، وعل عهد اله ، أو أعاهد اله عل كذا ...

غير أنهم كانوا يضربونهم عليها حت ، كلمات جائزة ليس فيها محظور شرع صيغ من صيغ اليمين ، وه لمات هوهذا ال

لا يتساهل أحد فيها ، ويثر منها بلا داع ، فإن الإكثار من اليمن باله مروه مذموم .

هدُ بِالشْها لجلِ الرقَو : يا ( ةادالشَّه َلونَنَا عرِبضانُوا يك ) : ٍودعسدِيث ابن مرِ حآخ ف يماهربا لقال الحافظ ابن حجر : " قَو

ما كانَ ا كذَا علَ معنَ الْحلفِ ، فَرِه ذَلكَ كما كرِه اكثَار من الْحلفِ ، والْيمين قَدْ تُسم شَهادةً كما قَال تَعالَ : ( فشهادة

أحدهم)" انته من " فتح الباري " (5/260) .

.ه تعالتعظيم الحلف بال المسلم من صغره عل يترب فهذا الضرب ضرب للتأديب والتعليم والتربية ، حت

قال الحافظ رحمه اله :

" قَال ابو عمر بن عبد اَلْبر : معنَاه عنْدَهم اَلنَّه عن مبادرة اَلرجل بِقَوله : اشْهدُ بِاَله وعل عهد اَله لَقَدْ كانَ كذَا ونَحوِ ذَلكَ .

. لُحصي  امو لُحصا يم لك فُوا فلحةٌ فَيادع بِه ملَه يرصي  َّتكَ حذَل َلع مونَهرِبضانُوا يا كنَّماو

قُلْت (ابن حجر) : ويحتَمل انْ يونَ اَمر ف اَلشَّهادة علَ ما قَال ، ويحتَمل انْ يونَ اَلْمراد اَلنَّه عن تَعاط اَلشَّهادات

والتَّصدِّي لَها لما ف تَحملها من اَلْحرج و سيما عنْدَ ادائها ; نَّ اَنْسانَ معرض للنّسيانِ والسهوِ و سيما وهم اذْ ذَاكَ غَالبا

 يتُبونَ" انته من "فتح الباري " (5/261) .

واله أعلم .
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